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د . محمد صالح المسفرمن القلب

إلــى باريس وألمانيا  قــام بزيارة سريعة  الجبير، 
ليزيد في عملية التحشيد ضد دولة قطر، وأمام 
المطلوب من دولة  المجتمع الأوروبـــي وقــف يعدد 
قطر وذكـــر فيما ذكــر أن على قطر "وقـــف دعم 
حماس والإخــوان المسلمين". تعالوا نناقش دعم 
حـــمـــاس: دعـــم حــمــاس جـــاء بــمــوجــب قــــرار قمة 
عربية عقدت في الكويت نص على "إعادة إعمار 
غزة بعد الدمار الذي أحدثته الحرب الإسرائيلية 
على القطاع، وكذلك نص القرار على دعم السلطة 
الــقــرار قامت  لذلك  الفلسطينية ماليا" استجابة 
قــطــر بــالــعــمــل الــفــعــلــي لإعــــادة الإعـــمـــار فــي غــزة، 
ــادة إعــمــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، رصـــف شـــوارع  ــ وإعـ
وتـــمـــديـــدات الـــصـــرف الــصــحــي إلــــى جــانــب بــنــاء 
ــــدارس وتــأثــيــثــهــا ومـــراكـــز صــحــيــة وتــزويــدهــا  مـ
بــالمــعــدات والآلات الــطــبــيــة، وتـــدريـــب الأطـــبـــاء في 
الطبي، هــذه الأعمال  غــزة والارتــفــاع بمستواهم 
ليست لحماس وإنما لأهل غزة كلهم دون تمييز، 
يــتــيــم فلسطيني وتــعــول  قــطــر كــافــلــة 10.000 
88 ألــف أسرة 
فــلــســطــيــنــيــة. 
قــــطــــر قـــدمـــت 
مــــــســــــاعــــــدات 
لأهــــــــــــــل غـــــــزة 
فــــــــــي مـــــجـــــال 
الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء 
إمـــــا بـــالـــوقـــود 
الــذي تحد من 
انــســيــابــه إلــى 
ــزة ســلــطــة رام الـــلـــه أو بـــالمـــعـــدات الـــتـــي انــتــهــت  غــ
صـــلاحـــيـــتـــهـــا. قـــطـــر تــــدفــــع مـــرتـــبـــات الــعــامــلــين 
ــزة، لامــتــنــاع الــســلــطــة  ــ فـــي الــقــطــاع المـــدنـــي فـــي غـ
الفلسطينية عــن دفــعــهــا. فــي مــجــال سلطة رام 
ــلــه لا تستطيع ســلــطــة مــحــمــود عــبــاس إنــكــار  ال
السلطة  كلما  مــا تقدمه قطر لتمويل ميزانية 
الدعم، وقدمت قطر  لذلك  احتاج محمود عباس 
دعما ماليا لسكان القدس العرب كي لا ينزحوا 
عنها. وللتأكيد كل هــذه المساعدات ســواء لغزة 
السلطة وليس  الله فإنها تدفع عن طريق  أو رام 
مباشرة إلى الإدارة المدنية في غزة. والحق أن هذه 
الحملة على قطر تحت اتهامها بأن الأخيرة تمول 
حــمــاس، الــهــدف مــن ذلــك تشديد الــحــصــار على 
ليذعنوا لعباس وإسرائيل  أهلنا في قطاع غــزة 

وعسكر القاهرة.
ــــــر قـــــادة مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الــذيــن 

ّ
أذك

أهلهم وإخوانهم  يفرضون حــصــارا ظالما على 
المذهب  (أتــبــاع  فــي قطر بأنهم يتهمون حــمــاس 
الإيــرانــيــة منذ  الهيمنة  تــحــت  بــأنــهــم  الــشــافــعــي) 

عام 1995، لنفترض ذلك -وهــي تهمة لا أساس 
لها من الصحة- الآن حماس بين يديكم يا عرب 
ومعكم في كل مصائبكم فلماذا تصرون على ألا 
يبقى أحد منهم في قطر، أين يذهبون لا مجال 
الــتــي ستستقبلهم بشماتة  ــران  ــ إيـ أمــامــهــم إلا 
لم يتحملوا وجودكم بينهم. وسوف  العرب  بأن 
يستغلون مــن قبل الإيــرانــيــين. إنهم فــي قطر لا 
يــمــارســون أي أعــمــال عــســكــريــة إنــهــم فــي قطر 
العابدين  لاجــئــون سياسيون مثلهم مثل زيــن 
في السعودية والجنرال أحمد شفيق في أبوظبي 
فــالأولــون  الشبه بينهم  ومحمد دحــلان مــع بعد 
مطلوبون من حكومات بلادهم وحماس مطلوب 
رأســهــا مــن إســرائــيــل. تــعــالــوا نــتــعــاون مــن أجــل 
حمايتهم من الأعداء وكي لا يرتمون في أحضان 

غيركم.
أما الإخوان المسلمين فليس لهم تنظيم سياسي 
أو عسكري فــي قطر ولــيــس لهم وســائــل إعــلام 
وكــذلــك لا يمارسون أي عمل ضــد دول مجلس 
الــتــعــاون، والــحــديــث عــن الشيخ الــقــرضــاوي فهو 
قــطــر مـــن خــمــســين عـــامـــا مـــن أصـــــول مــصــريــة 
أن ترحل مواطنيها رضــاء  فــلا يطلب مــن قطر 
للآخرين، وإلى جانب أنه يبلغ من العمر91 عاما 
ــذا الــتــعــســف مــن دول ديــنــهــا الإســـلام  فــلــمــاذا هـ

والإسلام يقول "رحماء بينكم".
Ý

السياسي  لدولة قطر ونظامها  العداء  أن  والحق 
مــن قــبــل بــعــض دول الــتــعــاون هــو حــقــد وعــقــاب 
ــا الــســيــاســي الــفــعــال وتــنــامــي دورهـــا  عــلــى دورهــ
على المستوى الدولي، قطر قدمت لإقرار السلام 
في الشرق ما لم تقدمه  دول عربية أخرى فهي 
اللبنانيين، وإعــادة  بــين  حققت مصالحة وطنية 
إعـــمـــار جــنــوب لــبــنــان بــعــد الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
عــلــيــه، وأجــــرت مــصــالــحــة فــي الـــســـودان وانتهت 
السودان،  الحروب هناك وحــل السلام في ربــوع 
ومصالحات أخرى في شمال إفريقيا وبنفوذها 
الأخــلاقــي والإنــســانــي حـــررت جــنــودا أمريكيين 
إبــان  أمــريــكــي  مــن قبضة طــالــبــان بموجب طلب 
أمريكا بعض  أوبــامــا ومقابل ذلــك أطلقت  حكم 
الشهير.  معتقلي طالبان من سجن جونتنامو 
أتحدث عن جهودها الإنسانية في سوريا  ولــن 

ولبنان لضيق المجال في هذه الزاوية.
 آخر القول: لقد تحدثت كثيرا في مقالات سابقة 
عن النميمة السياسية وحذرت منها، وتصديقا 
لقولي هذا هو الرئيس الأمريكي ترامب يقول في 
لــه فــي الخليج إن قطر  كــل مناسبة "إنــهــم قــالــوا 
تمول الإرهاب" لكنهم لا يستطيعون تقديم دليل 
مادي واحد على اتهامهم قطر بتمويل الإرهاب. 

   تعلمنا في المــدارس أن آية المنافق ثلاث إذا حدث 
كذب وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر. قال ابني 
نريد تطبيق هذا القول على ما يجري اليوم ضد 

دولة قطر.
Þ

قلت لابني: في تطبيق بعض ما أشرت إليه أعلاه، 
لقد تناولت وسائل الإعلام الموبوءة حديثا كاذبا 
الشيخ  الله  الــبــلاد حفظه  أمير  إلــى سمو  نسبوه 
تميم بــن حمد آل ثــانــي، وصــدقــوا تلك الأكــذوبــة 
وراحوا يرددونها في مقدمة كل نشرة أخبار على 
مدى أربعة أيام ليقنعوا أنفسهم والمواطن العربي 
والخليجي خاصة بصحة أقوالهم فهم هنا كذبوا 
الــضــرر بدولة  إلــحــاق  وأمعنوا فــي كذبهم بهدف 
قطر وقيادتها السياسية، واكتشفوا عبر وسائل 
أحــد من  لــم يصدقهم  بأنه  الاتــصــال الاجتماعي 
الشعب العربي في الخليج العربي الأمر الذي أدى 
بهم إلــى الاســتــعــانــة بــإصــدار قــوانــين مــن جهات 
الاختصاص تكون رادعة لكل من يكذب روايتهم 
وتصل العقوبة إلى حد 15 سنة سجنا، وغرامة 
مالية تقدر 500 ألف من عملة الدولة التي يتبعها 
ذلــك المــواطــن الــذي لــم يتعاطف مــع أكاذيبهم. أما 
الخيانة هنا فمجالها أعظم إذ إن الشعب ائتمنهم 
لإدارة شؤونه والمحافظة على ثروات البلاد دون 
تبذير أو إنفاقها من أجل خدمة ذاتية لدفع الناس 
إلى تصديق أكاذيبهم، وذلك تم عن طريق تشكيل 
الداخل والخارج وإرســال مندوبين  جماعات في 
ــدوات  ــ ــغـــرب وعـــقـــد مـــؤتـــمـــرات ونـ ــم الـ ــــى عـــواصـ إل
وبرامج متلفزة لإقناع الناس هناك بما يكذبون. 
ولا شك يا بني بأنك تسمع وتشاهد معي وسائل 
الإعلام المرئية وتناول البعض من مروجي الفتن 
ــاذيـــب أعــــراض أســـر شــريــفــة والمـــس بــالــذات  والأكـ
السامية والقول بما ليس فيهم، وبما لا يقولون، 
ذلك العمل يطلق عليه في المصطلح "الفجور في 
الــخــصــومــة" لــقــد فــجــروا فــي خــصــومــتــهــم لقطر 

وشعبها وقياداتها.
الكل يعلم بأن الاختلاف بين الدول أمر يحدث في 
كل المجتمعات الشرقية والغربية، والقول في علم 
"ليس هناك خصومة ولا صداقة  السياسة بأنه 
الـــدول" فالسؤال المــطــروح أيــن ستضع  دائمة بين 
تـــلـــك الـــجـــيـــوش المـــحـــتـــشـــدة خـــلـــف اســـتـــديـــوهـــات 
ــذابـــين والمــنــافــقــين  ــكـ ــوه جـــنـــودهـــا الـ ــ الـــتـــلـــفـــزة وجــ
عندما تنتهي تلك الأزمــة بطريقة سلمية، كيف 
أن تجهد وسائل إعلام  سيقابلون المجتمع بعد 
أمــرٍ ســـامٍ، وكيف سيواجهون  الأزمـــات بموجب 

مجتمعاتهم؟
¶

السعودية عــادل  العربية  المملكة  وزيــر خارجية 

كاتب قطري

حملة ظالمة لا أخلاقية على قطر

لا يستطيعون تقديم 
دليل مادي واحد 

على اتهامهم قطر 
بتمويل الإرهاب


